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-١‏ يوم حاسم 


كان الو صاضا: والفسى قد مالت عن ويك 
السماء » إنه وقت آلقيلولة» والساعة تقارب الثالثة بعد 
الظهر ... الملعب الكبير يموج بالبشر وكأنه بركة مليئة 
بالأسماك . 

المدرجات مليئة» والناس يتزاحمون ليحصل كل 
واحد منهم على مكان صغير يتمكن من الجلوس 
عليه:. البعض نجح في ذلك والبعض الآخر تكن من 
خقن تسه فق ازوايا الملعكالأخمر أونتوق التلاجات 
والأضزان.. 


و لاء فاليوم هو اليوم الكبير الذي انتظره جميع 
هواة كرة القدم.. لقد:انتظروه منذ عدة اشهر عندما 
بدأت دورة التصفيات بين الفرق العديدة»: وها قد 
أقت عاية المطاف > نريقان فقط: مق بين الفرق 
العديدة تمكنا من الانتصار والصمود حتى النهاية. 


واليوم. هو يوم. الامتتحان العسير الذي سيقرر مَنْ 
الذي محكون القاكر الاوكء: اما معركة قوية وحاسمة 
سكوف فيها._خالب ,وقكلوب » ,شركة سلاجها «الكره 
وأداتها الأقدام القوية والسريعة التي تسدد بدقة إلى 
الهدف. 


الضجيج الذي كان يصدر عن المدرجات يكاد 
2 الآذان» فالساراة /, تبدا عند والأعصان 
و ومتوترة. والمتحمسون من ألضار هذا الفريق 

أو ذاك جلسوا وكاب اله اتقخاض > جملون 
الرايات: ويمون 8 التصفسق وحناجرَهم 
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للصياح .. 

في ركن قريب من الملعب جلس فؤاد الذي كان 
بصحبة والده يراقب هذا المشهد الرائع.. كان هو 
الآخر قلبه يخفق» فهذا يوعالا ينسى» خاصة بالنسية 
إليه» فكرّة القدم قد تكون بالنسبة إلى الكثيرين من 
الناس هوايةً يحبّونها ويتابعون أخبارهاء لكنها بالنسبة 
إليه ثيء أساسو سي » وجز من حياته. 


لقد شاهد هيارياف التصفية كلها فى الذورى العام 
الذي جرىء» وانتظر هذا اليوم الحاسم ى]| انتظره 
غيره من آلاف الناس» وخاصة لأن ابن عمه «رامي » 
كان عضو نارزا بف احه الفريقين الشارين» ,فهو 
زكيس الفريق واهدّاف الذي يسول عليه في تسديد 
الكرة إلى الشباك .. 


إنه ما زال يذكر كيف كان يلاعبه رامي بالكرة 
عندما كان صغيراًء كان رامي آنذاك لاعباً هاوياً 
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فشان مقذ ذلك :لين إن بعد اقذات ساو فتك 
أصبح اين عمة :فا" بعن. لاعباً حترفاء وسافر إلى 
أنحاة كثيرة من العالم مع فريقه الذي أصبح من أقوئ 
الفرق» وقد واتاه الحظ الكبير عندما سافر إلى 
ع العربي وانضم إلى إحدى الفرق لقاه راتب 


وها هو الآن بعد أن أمضى فى الغربة ستوات 
عديدة» يعود إلى وطنه لينضم إلى فريقه الأول الذي 
5 كان واد معقوقاً لرؤية رامي من جديد » وأخذ 
يفكر.. سيتحدثان كثيراً عن الكرة» ومن يدري .. 
ربا وافق رامي على تدريبه ليصبح مثله لاعباً حترفاً 
ومعروفاً» ولتشاقر إلى كل, أنخاعء الدفا! عقا 
الانتصارات .و..و.. 


1 0 ف و2 افج 
وايقظه من تفكيره صيحات مدوية سَرّت بين 
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المدرجات .. ها نهاررالفريتاق ياخلان اللعدى ,بنية 
استعراضية بلباسها الملونء وكل لاعب يحمل رقمّه 
على قميصهء وقال فواد لأبيه بجاسة: 

اق أ انظ .- ها هو فريق الجور يدخل.. 
إنهم. يرتدون السعراويل الحمراء. : 

وابسم والده بهدوء وقال: 


د أعافة؟ أعرف: ب عزيزئ .إن [زاه كا 


- إنه الف الذق يحمل,الرقم »...يبدو أنك 
تست اشكلك. : ققد كنت ل تتحاون الشابعة من عدرك 

عقدهاا رايتة لآخر مرة. 
- ما شاء الله.. لقد أصبح طويل القامة.. 


١ 


جخر كارا لول هداق الشاريان: 


وضحك والده وقال: 

ّ خلال سبع ستواتة تتغير أشاء كثيرة في 
الإنسان بالاضافة إلى ظهور الشاربين.. مثلاً أنت لم 
يكن يتجاوز طول قامتك يومئذ المترَّ وعِدَّة 
ستيداراك» والآن: أصبحت ,مأانكاء الله اطول 'مى؟.. 

وقطب :فد حاجيية بوقال متساقلا: ع 


- أن ؟ جمل كنت قصيراً إلى هذا الننة؟ لآ يد 
أنك أنت..ووالدق قد أطعمتاقٍ كثيراً حق: أصبحت 
طويلاً!.. 

وقيتقه الوالد,ضاحكا وقال: 

- أعتقد أن شهيتك للطعام جيدة. اقطان القند 
بدأت المباراة :عفدل فوؤّاد 5 جاسّته موحي بصره 
إلا اللع عزابة واعناء #ديمن ٠‏ با بيدا الصسيث 
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يسود ---0 د لحنت أنظار آلاف ال 


ان الأقناء ا نه ورشاقة.. 


؟ - بداية المبارة 


مر الشوط الأول من المباراة من غير تسجيل 
أهذافم» افقد, كان الفريقات ستتعاةليّنَ في القوة. وكا 
التنافس بين اللاعبين قوياً ورائعاً» كان رامي يعالج 
الكرة بقدميّه بمهارة فائقة» لكن لاعبين من الفريق 
الآخر كإذا لديا ارساد. . 

كانت كرات كثيرة قترق؛ شلك الرمسته 
ولكنها كانت ترد بفضل قوة دفاع الفريقين » وكانت 
كما وصلت الكرة قريبة من الشباك ارتفعت 
العبيحات الفثونة من عتاجر التحممين.. 

ظل الأمر كذلك إل أن بدأ الشوط الثاني.. هذه 
المرة تمكّن الفريق الآخر من تسجيل هدف واحد في 
بالك .فريق. الشيور في الدقائق الأولى» وتراكض 
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اللاعبون نحو مسجل المهدف يعانقونه» بيما كانت 
الحناجر تَضيجٌ بالصياح.. بدت الكآبة على فوؤٌاد وقال 
لوالده: 

ل يبدو أن رافى الينن على ها يرام -. أن أهداقه 
التي كان يسجلها ويحرز بها النصر لفريقه.. 

- لا تقلق يا عزيزي.. هذه طريقة رامى المميزة 
في اللعب.. إنه يوفر طاقته الخارقة اللحظات: الأخيرة 
من المباراة.. في هذه المرحلة سترى مقدرة رامي 

وفعلا .ما كاذ االقتوطة الثان يعارف علن الانتياء 
حتى تغر كل شيء » إِد انقلت راس إن؛ إبعيان 
آخر يقدفق بنقاظا وحيوية :بيدا كان نيقي اللاعين قد 
أمكهم التعب بعد أن وصلوا إلى المرحلة الأخيرة من 
اللعت , 

إنه يقفز ويتنقل من مكان إلى آخر بممهارة فائقة 
وكانه لمر عترتن ١‏ الضمكة اطق فل الذركاف 
والمشاهدون ينظرون إلى ما يجري أمامهم غير 
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مصدقين.. ها هي الإصابة الأولى تدخل شباك 
لمخم أوتتشجن' الدر جات ابضيحة امدوية توففة ال 
فى العروق. 

وعد قليل تلحق بها الإصابة الثانية ا الاصابة 
لثالثة وتنتهي المباراة» المتحمسون من أنصار الفريق 
لنتصر يلأون الجو ضجيجاً وصياحاً» وراياثهم ترتفع 
وتتايل في الفضاء » ثم ينزلون إلى الملعب الأخضر 
ليحملوا «رامي » على أكتافهم وهم يطلقون بعض 
لشعارات الررافسة : 

مظن لا ككن أذ نض : وفؤاد الذي كان يتابع 
لشهد :ا عقدت. الدهقة لسانة؛ مجلس يتظر وإقد اقلكه 
لاعول.. هذه أول مرة. يكاهد :فيا" عياف كال 
جرت.. وسُعر فؤاد بيد والده تضغط على كتفه وهو 
يفول له: هيا بنا.. الست) معفوفا لروية ابن عمك؟ 

- وكيف يمكننا أن نتكم معه بين هذه الجموع ؟ 

- بعد قليل سيدخل إلى غرفة تغيير الملابس 
وهناك: سيكون عفرده ومكننا أن تكلمه دوع 
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- في غرفة الملابس 


توّه فؤاد إلى غرفة الملابس التي تقع تحت 
لمدرّجات» وبعد أن قطعا ممراً طويلا وصلا إلى مكان 
يمح بالناس» من رجال صحافة» ومصورين وبعض 
رجال الشرطة الذين كلفوا بحفظ. الأمن: كان المكان 
كه عله لكل » وقالم نواه لوالده: 

سنت ل إش يها أن سيل ف مدرد» وإرى 
لكان .يج بالناس... 

- اطمئن.. بعد قليل سينصرف الجميع.. 
سيسألونه بعض الأسئلة ويلتقطون له بعض الصور ثم 


بعد قليل خرج رامي من الغرفة بعد أن بدّل 
ثيابّه الرياضِيّة وارتدى بذلة رمادية أنيقة» ووقف 
بعامتة الديدة حمل بيده حفدية كبيرة مود 2 اللوة 
وحيًا الجميع» وأقبل عليه رجال الصّحافة يسألونه 
ويلتقطون الصورء بينا وقف فوؤاد ووالده في الرّاوية 
ينتظرون انصراف الجميع.. 

د فؤٌاد انل ان حم ة !وهر حي غلء البكلة 
الصحفيين» كان يبدو سعيداً وواثقاً من نفسه وهو 
يتكلم ببرح؛ ولح فؤاد بين الجموع رجلاً نحيلاً يرتدي 
بذلة سوداء كان يقف صامتا على نحو يدعو إلى 
الروة. ١‏ 

كان منظر الرجل لا يوحي بالثقة.. والغريب في 
الأمر أن الرجل كان يمسك بممسجلة صغيرة كا يفعل 
رجال الصّحافة أثناء أخذ الأحاديث. لكنه م 
يستعسلهاء وال فواد والدة: 

- أبي.. لماذا يحمل رجال الصحافة في أيديهم 
مسجلات صغيرة؟. 


- إنهم يسحلوة أحاديثهم مع رامي» وفها بعد 
يعيدون الأسواع إك. ما اسجلوة ه ثم ينسخونه على الورق 
لدَفعِه إلى الطباعة بعد ذلك.. 

وشكن فراد: إذايكاة. الريجل محنا ادل 
يستعمل مسجلته؟ 

لا بن أن ف الأمز شيعا لآ يفهمة»: ول :يحب قواد 
أن يّلفت انتباه أبيه إلى ما كان يفكر بهء فم يكن 
رت اا 

وظْل؛ فاك .يراقيد حركات الرجل:.الاحظ أنه 
خذ يقترب شيئاً فشيئاً من ابن عمه الذي كان مشغولاً 
بالتكم مع رحال الصحافة» وقد وضع سن 
لرياضية السوداء على الأرض مجانبه.. 

وفجأة.. عندما وصل إلى جانبه دس في حقيبة 
زنامى, شين .. نقها نيه المفلك» وبعد أن نعل ذلك 
أسرع بالابتعاد وخرج من الغرفة» إذن صَدَقَ ظَنُ 
فؤاد: إن الرجل لم يكن صحفياًء إنما تظاهر بأنه 
كذلك حتى يتمكن من الاقتراب من حقيبة رامي ليدس 


ع 
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فيها هذا الثيء . وثارَ فضول نواد وقير أمر] ‏ .. قال 
لوالده متظاهرا بالضيق: 

- أبي.. الجو خانق هنا... سأخرج قليلاً 
لأتنشّق بعض اطواء وأعود... ثم أسرع ولحق بالرجل 
الغريب» شاهده يخرج من بوابة الملعب الكبيرة 
ويركب سيارة كانت بانتظاره» ونظر فوؤّاد إلى رقم 
السيارة جيدا وحفظه غيباء وبسرعة انطلقت السيارة 
ماشعلة..,. 

قال فوّاد في نفسه وهو يعود أدراجه: « رقم 
السيارة ١١057*«‏ ».. هذا الرقم يجب أن أحفظه 
جيدا.. ربما احتجنا إليه فها بعد.. من يدري؟ 

طالت غيبة فؤّاد حوالى عشر دقائق» وهو الوقت 
الذي استغرقه للوصول إلى بوابة الملعب الكبيرة 
والعودة إل. حيت كانه وعندما عاد,وجد. أباة: يعانق 
ابن عمهرا مي » وكان الصحفيون قد ذهبوا ولم يبق في 
البرنة احده وما إن لمح رامي فؤاداً يدخل إلى 
الغرفة حتى سارع إليه وضمّه وصافحه وقال بحبور: 
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- .ما رقاء. للشب تل هذا هو قواد الضغير الذق 
كنت أعرفه.. ‏ كبرت وتغيّرت .. قل لي.. هل نبت 
شارباك أم بعد؟ 

وضحك فوّاد وهو يقول: 

- نت أيضاً اتفيرت كثيرا... بصرراعة : لم أحد 

- :روفلا زلف عن اللعب بالكرةة... 

وقال واله نواد ؛ 

ابل اقل إنهرازداد تعلقاً ميااعبا اقيل غ.وأعفقد أنه 
سيكون بينكيا حديت طويل عن الكرة .. 

- طيعاً يا أ ... آنت'تعررف؛ أن .زآمي قلي الذي 
أريد أن أشبهه وأتنى لو أصبخ مقله.. ١‏ 

- أتعن أنة: سكون .معاك لاع اكزة اق 
الأسرة؟ ٠‏ 

وشرد فوؤّاد وهو يقول: 

- بهذأ حلم الذق ماسعى التحتيقة. . 

وهنا 'تدخل والف 'قزاذ إقاكلاً: 
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- الآق. كفانا كلاه .... .سيكون أمامنا متيع من 
الوقك لنتكم كثيرا .. اسمع نيا رامي.: زرجة عَيْكَ 
الآن في المطبخ تحضر لنا الطيبات من الطعام للعشاء» 
وهي في شوق إليك. 

ب انا عل :استعداة الذلك . 

وحمل رامي حقيبته وانطلق الثلاثة إلى خارج 
الملعب:جيث استقلوا سيارة لتنقليم إل:البيت»: 


- حديثٌ عن كرة القدم 


انتهى الطعام وانتقلت العائلة بصحبة ابن العم 
رامي إلى غرفة الجلوس» وذهبت ندوى شقيقة فؤاد 
لتحضير |القهوة:.وقال الأب 

- والآن وقد انتهينا من الطعام.. أخبرنا 
نآ امع . كيف أحوا لك وكيف اقضيت كل هذه الدة 
غائياً؟ 

تنهّد رامي وابتسم ثم قال: 

- أنت لا تدري يا عمي 5 أنا سعيد بعودتي إلى 
الوطن وإقامتي فيه بشكل نهاقي.. ماذا أخبرك .. لا 
أدرق». كل هذه الأياء "مضت وأنا أسافر من يلد إلى 
آخر.. شاهدت كل بقاع الدنيا.. كرة القدم أنستني 
كل شيء .. لكني الآن بلغت الثلاثين من عمري » وكل 
ما أرغب به أن أستقرٌ في بلدي.. 


لا 


وقاطعه فوّاد بدهشة: 

- اتعى نك ستتزك: الكرة. 

ا 0 كل 
حياقي.. ما عنيته أي سأبقى هنا لأحاول تحسين 
مستوى لعبة كرة القدم.. سأصبح د في النادي 
الذي نشأت فيه» وهذا لا يعني بأفي لن اشترك في بعض 
المباريات بي لكين والاخر. : 

صفق فؤّاد بيديه رجا .وقال بحا سة: 

وكل عقيل رن تلفي غك 

- ول لا.. لكن ليس قبل أن تُنهي علومّك.. على 
الأقل حتن, تال شهادتك الثادوية... أمامى, أشهر 
العطلة. الصيفية فأعدك باتك لن تفارقي .., ” 

- وهل ستدعني أشترك في مباريات فريق الأشبال 
عند ؟؟ : . 

عدءيلزنك تدريب كتين قبل ذلك يا فؤاذ.:. لعية 
كرة القدم رياضة جدية إلى حد بعيد. 

- لكني أستطيع أن ألعب معهم يا رامي.. إني 


لز 


لتذوب نذاكا فى الدررسة وان أأحنت؛ املك : 

ضحك رامى وقال: 

2 حيفاة . حسناً.. هذه مسآلة سننظر فيها فيا 

.. الآن ما هي أخبارم جميعاً؟ 

- أري أن أعرف أخبارك الرياضية أنت قبل 
كل شيء .. في الحقيقة يا رامي لقد أ دهشت كيف 
تشمكن ,من توقير قواك كلها إل نهايةا الوط الثان ... 
إن ما زلت أذكن مبارياتك هع فريق منتخب إسبانيا 
الق .جرت العام الماضى ... لقد شاهدعها :في التلمزيون.. 
كانت عازاةا رائمة.. لقد أثارت؟ إعجاب اجميع 
المشاهدين حتى الإسبان أنفسهم الذين يلكون فريقاً 
- آه.. نعم.. إني أذكرها.. كانت مباراة جميلة.. لقد 
خسرناها بفارق هدف واحد .. اتعرف لاذاء لآن 
فريقنا كان. ينقصه حسن التدريب. ودقة التعاون 
والتنسيق. بين. اللاعبين أثناء اللعب» والإسبان على 
عكس ذلك فقد كانوا يلعبون بتعاون وتنسيق. 
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- لكتّك أنت كنت ور الفريق» وقد حطّمت ذفاعهم 
تحطياً أربك اللاعبين . 

- لعبة كرة القدم يا فؤاد لعبةٌ جماعية تنطلب 
التعاون التام بين جميع اللاعبين» لاعبٌ واحد قوي لا 
يكفي مها كانت قوته.. هذه غاية أضعها نصب عيني 
عندما أباشر :تناريب فريقنا: . 

وهناك قال والد فوّاد: 

-اساتركي الآن شاجتان بف زوم الكذة 
وأذهب لأتابع نشرة الأخبار في التلفزيون.. 
هارايك؟ 

ضحك رامي وقال: 

- كا تريد يا عم.. 

وقال فؤاد: 

قل لي. . هل زرت بلاد العام كلّها؟ 

ك زروت أغليها. . كرةٌ القدم لعبةٌ 0 ومعروفة 
لدى كل دول العالم» إنها أكثر أنواع الوياقة تقار 
في العالم» وإن كانت تعتبر لعبةً رياضية حديثة بالنسبة 


فنا 


إك خيرها من الألعاب» الريافيية:: 

وَسأل فوّاد بدهشة: 

- قر جو إِ 

- نعم.. أغلب أنواع الرياضة كانت تمارس قدهاً 
في العهد اليوناني وخاصة في الألعاب الأولبية اليونانية 
القدية التي, كانت تقام كل عام في أثينا. وذلك منذ 
آلاف الستين أي قبل ميلاد المسيح » مكل العاف 
الفتروسية والناب القوى: كالجري والقفز والسباحة 
ورمي. القرض؛ والبتهام وغير ذلك» لكن لعبة كرة 
القدم لم تكن معروفة في التاريخ القديم» ولذلك تعتبر 
نياضة حديثة. 

- ومق بدأت رياضة كرة القدم؟ 

- إن أصل لُعبة كرة ة القدم غيرٌ مغروف» لكن 
يعتقد أن الرومان الذين كانوا يحتلون بريطانيا أيام 
الأمبراطورية الروهائية كانؤا يلعبوة: لعي مقانية,.. 

وفي القرنين الثامن عشر والتاسع عثر اتتشرت 
اللعبة في بريطانياء وكانت ثُلعب بطريقتين»إذ لم تكن 


0 


فد كدت أصول اللعية بعد فالبض كازو| بلعيدهها 
بطريقة يُسمح فيها بإمساك الكرة باليدين بالإضافة 
إلى تحريكها بالأقدام: والطريقة الأخرى كانت تنع 
إمساك الكرة باليد.. 

وبقيت هذه القوكئ سائدة إل: أن. تاسن آرل 
اتحاد عام لكرة القدم سنة ١88‏ م. وفي المؤتمرات 
الأولى التي عقدها هذا الاتحاد وضعت القوانين التي 
ده أصول ليب هذه" الرياضة وفارستيا» و22 
إمساك الكرة باليد» إذ أصبح على اللاعب تحريك 
الكرة بقدميه فقط لا غير. 

وهذا ما دفع مناصري الطريقة الأخرى» أي 
طريقة إمساك الكرة باليد إلى تأسيس اتحاد عام 
آخر أسنوه الاتخاة. العام الكرزة اليد أو م الرّكي »+ 
وهكذا انفصلت الطريقتان عن بعضها بعضا 
وأضبحة كل لعية قلف عق الأخرى .وصنف 3ه 
قليلاً ثم قال: 

- راي :. أريد أن أسألك مؤالاً صريناً.. عل 
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تعتقد أنه بإمكاني أن أصبح لاعب كرة قدم مثلك؟ 
- إذا كنت مؤهلا لذلك فكريا وجسديا فل لا؟ 
- وما هي المؤهلات التي يجب أن يتمتع بها لاعب 
- اهم شيء .. يجب أن يكون له |أقدام قوية 

وسريعة» فهذه اللعبة تعتمد بشكل اساسي على 

الأمكداء؛ ولاك لآ. يكن _لزسات. فدملماء 
ضعيفتان أن يصبح لاعبّ كرة» ثم السرعة» يجب أن 

يكون اللاعت سريعا البسيق غيرة. له الكرةا؛ 
وهناك قوة الاحتال» أنت تعل أن كل شوطر من 

شوطي الكرة يتد خمساً وأربعين دقيقة» أي أن على 

اللاقب أن يرقطع رو مكرك طوال هذه اميه هذا قار 
تواقية ع .وان حفط يتقاط خلطا دن النالحة 
الفكرية» يجب أن يكون اللاعب سريعاً في رد فعله 
وانوي التركين حقع يشمكن زمر حلا حقة. الككرة بنطره 
أثناء اللّعب.. هذه باختصار أهم مقومات اللاعب 
اللديد.. 


- 


- ليقن أن لدي مثل هذه المؤهلات. 

- لكن :هذا أيضا لا يكت + هناك التدرريب» 
وتعاون اللاعبين' فها بينهم لتمرير الكرة واعقاد خطة 
معينة في اللّعب.. هذه الشروط هي التي تجعل الفريق 
قوياً ومؤهلاً للفوز. . 

- إذا. كنت أنت الذئ ستفول تدريي فسأكون 
مظمننا من عله الناحية.. 

ضحك رامى وقال: 

- 1 سدع يا انقاة 
يختص بهذه [البعالة .. 

وهنا أقبلت اتذوى تحمل القهوة الى اانبعتت 
رائحتها الزكية في الغرفة» وتناول رامي فنجاناً ثم 
ركف رشقة ة وقال: 

- الله.. سام الله يديّك يا نذوى.. إنها قهوة لذّيذة. 

وأقبل والد فؤّاد ليحتسي قهوته وقال: 

- أرجو أن تكونا قد انتهيتا من حديثك) عن 
الرياضة. . الليلة ستبيت عندنا. يا رامي :ولا أقبل أية 


5 لقرر اق د بعد 
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عدار . 
- أرجو أن تعفيني من البقاء يا عمي.. إفي 
أقظر .فى الغد زيار بعص الأصدقاء ف تق الفزوطة 
الى استأجرتها .. ١‏ 
وقاكاققاة: 

-- لا بد أنهم من أصدقائك الرياضيين.. هل يمكن 
أن احص أهذا "اللقار؟ 

- ول لا.. أنت تعرف بعضهمء ولا مانع عندي من 
حضور كا 

00 سأكو عندك ا إني أعرف 
عَنَوَانَ بسقك 

- أهلاً وسهلاً بك في أي وقت يا عزيزي.. 

وصمت الجميع وأخذوا يرشفون القهوة فجأة 
تذكر فؤاد الرجل الغريب الذي دس ذلك الثيء 
المجهول في حقيبة را ا 
ابن عمه هذا الآمر» لكنة عر أخيرا عل إخياره - 
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ه- عرض غريب 


- قال فؤاد: 

- راس ...هل كذكر عتدما كفت ف:ضرفة اللاي 
سد أفماء للشاراء. عنما كن رت رجلك 
الصحافة؟ 

- نعم.. حدث هذا منذ عدة ساعات.. ماذا في 
لمن اوأر 

- لا أدري كيف أشرح لك الأمر.. رما كنت 
متوه] بق تعدديرى): . لكن خيّل إلي أن رجلاً قد وضع 
يفا فى حقييتك خِنية وأنت: / انكن منتبها.: 

ونظر رامي إليه بدهشة وقال: 

ب ولاذ!ا يضع: وجل شيا ما ف حصيي.. بهل .أنت 
متاكن؟ 
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المغلف بجذر.. 
قال فوّاد: 

- اتعم.. هذا هو الشيء الذي وضعه ف 
حقيبتك.. لقد شاهدته بنفسى.. 

ولاذا :م تخيرق: عندها بتاهدتدة 

- م تسنح لي الفرصة بعد.. ثم إني قد غلب علي 
الحياء فلم أجرؤ على إبلاغك : 

وتحلق أقراد. الأسرة حول ازامئ الذئ كان مك 
المغلف بيده وينظر إليه وقال الأب: 

- .هيا ... افتحة ولتّر ما فيه.. 

وأمسك رامي طرف المغلفه بأصابعه ثم .شقه.. 
ونظر الجميع إلى الداخل بفضول وتعجب.. كانت 
هناك :ررمة كبيرة من التقودورشآلة مَطويّة . أخرج 
را مي الرزمة بين مرتحجقة ونظر [كى.عمه.بتساؤل وكأنة 
غير مصدق» ونظر العم إلى الرزمة والرسالة نظرة 
الرجل الحكم الذي مرت عليه تارب كثيرة في 


ان 


النياة» م أجدها مه ويدوى وقال: 

عستا لقد عرها الآن أن.ما قاله فقزة كان 
صحيحا» فلتجلس الآ هدوع ولتقراً ما في الرسالة ., 

ثم جلس على الكنبة وفتح الرسالة وأخذ يقرأ 
بصوت عال: 

- «هذا مبلغ خسة الاق جنية دَفْعَة أو 
وستقبض مبلغ عقرة الاقه أخرى عبدها فيك هذا 
الطلب. البسيط: يجب أن تخسر المبارة القادمة التي 
ستقام بين فريقك والفريق الإنكليزي.. حذارٍ من 
إخبار رجال الشرطة وإلا سيكون عقابنا عسيرا.. 
سنتصل بك فها بعد ».. 

وتنهّد والد فؤّاد بصوت عال ثم قال وهو يطوي 
الرسالة: 

- هنا كل ما فز الرسالة... 

وساد الصمت مدة بين الجميع وهم ينظرون إلى 
بعضهم بعضاًء وأخيراً قطع فؤاد الصمت بقوله: 

اذا رعالة يي يا أن ادل عرس اران 


ودرا 


على دفع مبلغ كبير كهذا من أجل أن بجعل فريقاً 
يخسر المبارة؟..: :هل تبلغ. الحتاسة بالناش إلى) هذا 
الحد؟. 

ونظر الأب إلى الجميع نظرة ذات معنى وقال: 

- هل ستقام مباراة بين فريقك يا رامي وإحدى 
القرق الاريطانية حا 1 أي أعل رخا لامر 

- نعم يا عمي .. إنه فريقٌ من الدرجة الثانية في 
بلده» وفوز فريقنا عليه مؤكد»ء والمباراة ستقام بعد 

- أعتقد أن الأمر واضح.. لا بد أن ما جرى هو 
من عمل إحدى العصابات. 

وقال رامي بعصبية: 

- حدق العصاباهة ولكن إذا؟ هذا عدل لآ 
أفهم معناه ولا أرى له فائدة... ماذاهمهم إذاخسر هذا 
الفريق أو ربح ذاك؟ 

حدالقد قرأت في إحدى الم حف لاذه تعر 
مزاعناث كبيرة أثقاء, المبارياة .[ارياضية اف أووفياء 


نا 


أي أن بعض الناس يراهنون مبالغ كبيرة على فوز 
إحدى القرق :. وها! أن الفريق: الذى اصتفاء. معة 
لمباراة فريق' بريطانفي» فأعتقد أن الأمور توضحت 
تلبلا هل" كلجال عن ارأى أت بلع رجال 
لقشرطة» فهذا عر التصرفه الوحيت اللعقول > 

وقال رامي 

- القع معدا باعي ناذه الا .إل عضر 
لشرطة وأسلمهم الرسالة واللبلغ وهم سيتصرفون با 
يزولة متاهيا . 6 كنت أوة أن أمضي السهرة عندم» 
لكن الأسر ل يعد ,متاسياالأآن .. ساابر في ظر يقئ على 
التفر ثم أذهب: لبيق لكي أنام... لاتنس, يا :قؤاد أن 
نن علي عدا ضباحا.. آنا وانتظارك: .. سارااء عدا 
جميعا إن شاء الله.. 

وغادر رامي منزل فوٌاد بعد أن حيًا الجميعء 
وانطلق سرعة حاملاً حقيبته السوداء متوجهاً إلى 
الخفرء وبعد أن أخبر رجال الشرطة بما جرى وسلمهم 
المغلف والنقودء واصل طريقه إلى منزله. 


لخدا 


5 - رامي في خطر 


م يم فؤاد تلك الليلة جيداً» فقد قضاها متقلباً في 
فراشه بسبب الهواجس التي كانت تدور في رأسهء فهو 
يحب ابن عمه رامي كثيراً» وكان دوماً يحم بأن يأتي في 
وقت من الأوقات إلى وطنه ليستقر » ولكي يتمكن من 
رؤيته والاجتاع به كل يوم. وما حدث اليوم كان 
صدمة لهء إذ م يكن يتوقع أن تصادف ابنَ عمه 
المتاعب في الأيام الأولى لعودته إلى الوطن» ولذلك ما 
كاد الصباح يُقبل حتى سارع فؤاد إلى تناول فطورهء 
وارتدى ثيابه على عجل ثم قبّل يد والدته التي كانت 
قد باشرت بترتيب البيت ثم خرج» ولحقته والدته إلى 
ألناب وقالك له: 

-. ,آلا .تطن. أنك كرف كثيرا .ف رزيارتك لان 
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عكك نا قرا يريا كان ها بير ال تام 

- اق أن ل سي يا أمئ أن الرياضيين 
يستيقظون باكراًء وخاصة رامي.. فأنا أعرفه.. 

وانطلق سرعة في طريقه ثم استقل سيارة أجرة 
وجدها في طريقه وقال للسائق: 

شارع السعدك من فضلك .. 

- كا تريد يا سيدي.. 

وانطلقت السيارة تنهب الطريق إلى أن وصلت 
إلى المكانء فدفع فؤاد للسائق أجرته ونزل من 
السيارة متوجهاً إلى بناية حديثة كانت تتصدّر واجهة 
الطريق. كاك الناعة غير إل الساه: “متاح 
ونخطى فوؤاد باب البناية وهو ينظر إلى ساعته؛ لكنه 
ما كاد يخطو عدة خطوات» حتى تراجع وهو ينظر إلى 
الوزام .. 

فجأة تذكر أن. السيارة. التي كانت. تقف أمام 
الباب ليست غريبة عنه» لم ينتبه إليها في البداية 
لانشغاله بالنظر إلى ساعته.. تقدم عدة خطوات نحو 
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عو 


السيارة ونظر إلى رقمها.. 

كان رقمها< ١١6:95‏ »..إنها السيارة نفسها التي 
استقلها الرجل. الغريب الذي دس المغلف ف حقيبة 
ابن عمه رامي.. ووقف ينظر إليها وهو في حيرة من 
اأمره. , ما3] ابه عليه أن يفعل .: حل يشكر بك | 


0 


كانت الرسالة تحتوي على تهديد لابن عمه إذا أخير 
رجالَ الشرطة» ووجود هذه السيارة هنا يعني شيئاً 
واحدا: نظو إل يات الصعد. الكهزياق . كانت 
الأرقام المضيئة تشير إلى أنه يقف في الطابق الرابع» 
حيث يسكن رامي 


فجأة بدأ المصعد في النزول» وم يعد أمام فوّاد أي 
وقت للتفكير.. فتح غطاء صندوق السيارة وقفز إليه 
ثم قبع فيه وأغلق الباب وأمسكه من الداخل ولكن 
من غير أن يطبقه ثم جلس منتظراً.. 


نا 


بعد قليل سمع وَقَمَ أقدام عديناة: ونان السيازة 

وسمع حركات عنف وكلات غير مفهومة.. إن 
لكا ماسرئ ف السيازة . وهولا يمكنه أن يفتح غطاء 
الصندوق لينظر وإلا شف أمره ومرطان نآ 
انطلقت السيارة وصوت محركها يدوي بعنف.. 


و 


فتح فوّاد الخطاء قليلاً قليلاً ليتمكن من رؤية 
الطرايق, وليتتفن يعدن اللواء: النعيي : . ثُى ما الذي 
يحصل داخل السيارة؟.. وساوره شعورٌ قوي بأن 
رامي موجود فيها. قرر أن يبقى في مكانه وينتظر 
توقف السيارة» وهو على كل حال» م يكن بإمكانه أن 
يقفز وهي تنطلق بهذه السرعة الرهيبة.. 


كان راقجا لأن السجارة الثر ساسفو ماح 
المرايقة؛ اتحجوة. ]شيك نقطقة ' مكية خويفة : الكل 
السيازة سلكت طريقاً فرعياً يودي "إل بعض الأأبشية 
القديمة التي لم تهدم بعد» ثم دخلت إلى تذالحة أحدهاء 


كنا 


وأخيراً توقفت وخرج من كان فيهاء متوجهين إلى 
داخل المنزل» رفع فؤاد الغطاء قليلاً وتأمل» هذه المرة 
تمكن من الرؤية» وشاهد رجلين يقودان ابن عمه وهو 
مكيل بالحبال.: 


تسارعت ضربات قلبه.. لقد وضح الأمر الآنء 
وم يكن عليه أن يتردد؛ انتظر إلى أن دخل الجميع 
إلى الممزل» ثم فتح غطاء الصندوق بهدوء وقفز منه 
متسللا إلى أن تجاوز سور الحديقة وانطلق يركض 
بأقصى سرعته إلى أن وصل إلى الطريق العام . 


سأل عن أقرب مخفر فأرشده ولد صغير إليه. كان 
يلهث من شدة التعب» لكنه تحمل واتجه إلى الخفر. 
قابل رئيس الخفر ثم قصّ عليه الحكاية من أوطا.. 
كان يتكلم بسرعة وحماسة» فالوقت يمر وربما كانت 
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حجاة امي في لطر 


م يصدقه رئيس الخفر في البداية» لكنه عندما 
اتصل. بقيادة (القرطة وعرف*: قصة الغلت والنفوة 
بأقير اخراء انف فون وأمر رجالة بالاستعداذ» وقال 
قود متسائلا: 


- هل سنذهب فوراً لانقاذ ابن عمي؟ 
- كلا أيها الفق.. يجب أن ننتظر وصول المفتش 
وهيب » فهو الذي يتوى هذه القضية.. سيصضل خلال 


وقعلة بعد عدة دقائق من الانتظار وصل المفتش 
وهيب ودخل الخفرء كان رجلاً معتدل القامة ممتلىء 
الجسم ذا شاربين دقيقين» وكان يصحبه رجلان من 
رجال الشرطة بثياب مدنية وكانت تبدو عليها ملامح 


1١ 


القوة تددن : 
عيًا لين وهيب الجميعٌ وتوجه فورا إلى حيث 
كان مجلس فوّاد وبادره قائلا : 


- أعققد أت ورا ..- الس كذلك؟ 

- نعم يا سيدي.. هل نتوجه فوراً لإنقاذ ابن 
عدي 

- يجب أن أفهم منك بعض المعلونات أولاً 
يا فؤّاد. 

1 جاد ب سزاها ات 

وجلس المفتش على مقعد بجانب فوؤاد وأخذ يفرك 

د جنا .ى. حبها فهعت من حضرة الزفيب» أذلة 
اخضاتة واخل. صعدوق اسشارة الكرئى حكدى شكت 
مخ معرقة الكان: الذي توجهوا إليه.- كيف عررفك: أن 
هذه هي سيارة الجرمين قبل أن يدخلوا إليها؟ 

- من الرقم يا سيدي.. إنه نفس رقم السيارة 


:*" 


التي استقلها الرجل الذي وضع المغلف داخل حقيبة 
راس إن ذاكوق توية وفك سطع 

5 عظم... وهل تعرف المكان جيداً؟ 

- نعم يا سيدي.. إنه قريب من هنا.. في الطريق 
الفرعيةا. سارشد؟ إإليه... 

ينا ها عالى الشطلك كا رجالة .توافت 
بعاد تقاف وا لين عان ل لفيا رك اذى 
على الطريق. 
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اس الفيض عل )لابه 


م يستغرق القبض على أفراد العصابة وإنقاذ 
رامي وقتاً طويلاً» فقد تم كل شيء بسرعة ودقة. 

وهكذا في مدة نصف ساعة استطاع المفتش 
وهيب أن يعود ومعه رامى وفوّاد» اما أافراد العصابة 
فقد كانوا مكبّلين بالسلاسل في السيارة الثانية وهم 
يندبون حظهم... وبعد قليل دخل الجميع إلى الخفر 
وتوجّه المفتش إلى مكتب رئيس الخفر بصحبة رامي 
وفؤاد » ثم جلس المفتش وقال: 

ب لابن أتكع ‏ صارلان ما :الذي داق التصاية ذا 
التصرف.. أعني لماذا كانت تتم بفوز الفريق 
الإوطان م 


وقال رامي: 

نياك لد ]د ! أحكن عن ضيه د" 

حا :. سأخرج لك القصة.: 

لقد ابذأ ذلك ف «لندن “» حيث علمت إحدى 
العصابات الحلية هناك» بأمر المباراة التي ستقام هنا 
بين فريقك والفريق البريطافي» فراهنت ممبلغ كبير 
يقذر بئات الالآف: من المتيهات على خسارة فريقك!. 


وقم مكنت تلك العصابة من الاتصال. ,يبعضن 
الجرمين هنا واتفقوا معهم على رشوتك وتهديدك 
يا رامي حق تسيب فى خسارة فريقك!. 


وينذه الطريقة يتسكنون كن اتتعادة: أمرا 
أضعافاً مضاعفة» أما إذا ربح فريقك فسيخسرونكل 
أموالهم» وكا ترى فإن مبلغ خمسة آلاف جنيه الذي 
دفعوه لك يعتبر مبلغا زهيدا بالنسبة إلى ما كانوا 


سيربحونه.. 


الآن انتهت هذه القضية وسيودعون جميعاً 
الج 

وقال فوّاد متنهداً: 

اللمة ل الها 20000 


وقال رامي 

- وكل هذا بفضلك أنت يا فوؤاد.. لا أعرف 
كيك ارد الك ]اللجدل. : 

ونظر فوؤٌاد إلى ابن عمه وقال» وهو يخفي 
اتشامة* 

- هل أنت عضر عل ها تقول؟ 

- طبعا .. :طبعاً يا عزيزف... 

- إذن ستدعني العبامع قري الأشال.. 

- لقد غلبتني هذه اللززة .ىن حيطا ..» سيكو الأمر 
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ان درك ... لكك يشكرن في جاحة لتدريت كين 
متواصل لأن المناراة الكبرئ: برق فرق الأشبال ستقام 
بعد شهر واحد.. 

وقال فؤاد بمرح: 

5 ونا ع َنم الإستعد اذ .. شأكون لك يوم 
عتدك في .الملعب.«صضباحا . . 

اودع الصديقان اللفقشن بواتصرف كل إلى بيته... 


اق 


6- المباراة الكبرى 


كان فوّاد يحم دوماً بأن ينضم إلى فريق من فرق 
الأظبال» .تكيش إذلا كان هذا القريق بهو فريق 
التسور « قرف القرق الوجودة فى بلق و كان يعن[ 
أكثر تا منطرة رخاضة أن مدزيه سيكو االقائك 


رأهي 3 . 


وخلال أربعة أسابيع» انصرف فؤاد إلى التدريب 
بجد وداب ونشاط فكان يحضر كل ع صباحا إلى 
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الملعب ويباشر التدريب مع رفاقه من أفراد الفريق 


بإشراف ابن عمه... 


2 


م يكن التدريب شهلا ولا مرا لكن ذلك كان 
اك لا ين من “الماراة اصنتت افر ره اك 
للتكاذل» وهكذا! حضت الأنام والقريق يدرت 
ويتدرب إلى أ حان وفت المساراة وات يوم 
الامتحان العسير... 


ل ل 


راتكن المدرجات. .مليئكة :كعادتها ' عفن 'قسام 
المباريات الكبرى» لكنها لم تكن فارغة أيضاًء كان 
فيها ججهور ليس قليلاً من المناصرين لكل 
فريقت كات ستاك أيضا والد, فزادا ووالدتة وجوت 
نيو لايعو أن. يلحي مام لأكتو امن عتورات 


ا 


المتفرجين من أولاد الحي » عندما كانوا يلعبون الكرة 
في قطعة الأرض الفارغة التي تجاور منزهم.. 


ونلذ] عر بالآر تالة والدوقةي“الأمر حدق هذه 
الرة؛ ,والفريي المنافس فرييى عن "قزق 
الأشبال: ويحسب له حساب ... وإن صفازة الحم أل 
أعلنت بدء المباراة م تترك لديه أي محال للخوف 
والتردد .. تنشق 1 : وأجار إلى والدته من 
البعيد محيياً وبدأ يلعبا. 


أخذت الكرة تخري بين الأرجل الطرية العوذ.. 
اللاعبون كلهم لا يتجاوز أكبرهم الرابعة عشرة من 
عمره إنهم أشبال هذه البلد وهم الذين سيصبحون 
أسودا .فى المستقبل: ينتزعون هثافات الاإحجاب» من 
ملايين هواة الكرة في العالم. 

مارس فوّاد اللعب بهارة وذكاء في هذه المباراة. 


وكان يقود هجوم فريقه ويسدد الضربات إلى المرمى» 


بينا عينا رامي تراقبه من البعيد في رضىئ وارتياح » 
كانت مباراة شاقة شعر بها كل اللاعبين بالتعب» فهم 
م يكونوا قد تعودوا على أن يلعبوا مدة طويلة» لكنها 
كانت مباراة جميلة ومثيرة فاز فيها فريق فؤّاد الذي 
سم د سات متا رصان اده 
اعرف نافيل 7 

انتهت المباراة» وجلس فوّاد على المدرّج بين أبيه 
وإخوته يمسح العرق المتصبب منه بغزارة؛ وقال أخوه 
الأصفر: 

القند أجدت! يا ,فؤاد:. ها أجل ضرباتك نر 
المررمى ..كانك الكرات: قتحة إليه كالسهام. 


وابتسم فواد بإعياء وقال: 
- إنك تبالغ يا عزيزي.. 


وهنا أقبل رامي وصافحه بجحرارة قائلاً: 
- إفي م أكن أتوقع منك يا ابن عمي مثل هذا 


س0 


النجاح. في اللّمب:.. إن رياضة كزة. القدم تخري :في 
7 


وقال والد فؤّاد: ١‏ 

- يبدو أن هذه عيفة وزاقية فى العائلة.. 

وكان عدد وافر من الشبان والفتيان الذين شهدوا 
الباراة وعاهدواههارة :واد قد تحلقوا. حولة وحول 
أعرقة وأعدوا بانترقه ود درن أعضاء أضارله 
بنجاحه الباهر » ويدعون له باطراد هذا النجاح في 
المستقبل: 

وقال رامي: 

- الآن اعتقد أله يكنا أن فكل احدنا عن 
مستقبلك يا فؤاد.. إني أتوقع لك انطلاقة عظيمة في 
عالم الكرة.. 


وتدخل الوالد: 
- ولكن بعد أن ينال شهادته الثانوية.. 
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-بطبفا ايا اعفي ٠.‏ «طبيعا. . 

أما فؤاد فكان ينظر إلى طائر ينطلق علّقاً في 
التار وظره غالا إك افيد نري هل سان به 
يستطيع فيه هو أن ينطلق ويحلّقَ في سه ملاعب 


الكرة؟ هذا سوال لا بد أن حيبت الزمن عنه. 
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دار العلم للملايين 
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